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تمهید 

ثمة واقع معاصر لن تنضع اية مكابرة في نفبه أو الالتفاف على حقيقته؛ إله واقع 
التفيرالسريع الذي يجتاح مجالات العيش في هذا العالم إلى درجة يكاد ينتفي معها ما 
تعود الناس على اعتباره ثباتًا اساسيًا في السياسة او الاقتصاد او الاجتماع بل حتى في 
الفكروالتقافة. 


ينظر بعض المراقبين إلى هذا التير من 
خلال عسدد من الزوايا السياسية أو 
الخكت اراي ارش ومن هن وان 
مايقود إلى حديث عن أمور منها «العولَمَة» 
أو «تحفق القرية الكونيّة» أو «حصضارة 
العلوماتية». ويميل بعض الُحللين. من جهة 
أخرىء» إلى رؤية هذا التفيير على أنه 
«أَمَرَكة» للسصر تفرض رؤية الولايات 
الأمريكية المتحدة للعالم ومصالحها على 
کل الدول والتّاس. 

وكيفما دار الأمرء فإن المتغيّرات في 
الزمن الراهن اصبحت آغوی من کل مظهر 
للثبات. حتّى لكأن العالم المعاصر ما عاد 
يعرف حقيقة وجهه؛ أو لعلّه آيقن أ 
حقيقة ثابتة لما كان يعتبره وججها له 
ومقياسًا لوجوده. ولابد للجميع والحال 
كذلك. من الوقوف أمام تحدي هذا الواقعم 
والنظر فيه والسعي إلى مناهج للتعامل 
معه. إمّا لصبلحة لهم في ا 
في القضاء 
عليه زتبديد قواه. لكن؛ ما من ا إك 
1 له؛ والمنهج؛ في هذا 
a‏ و قسطًا کبیرا من نجاح 
السمل أو فشله أو حشی تعشّره. لدلكف. 
فالأهمية الكبرى التي يراجهها العرب في 
هذه المرحلة ليست فقط فر ي تحدید موقف 
لهم من «العولة» وسواها من قضايا المصر 
وتحدياتهء بل تحديد المنهج الصسّالح الذي 
یکضل نجاح ما یریدون عمله وتحقیقه. 


وانتصاش آفاته ؛ أو رغبة متهم في 


لعل من أبرز صفات المنهج المطلوب لهذه 
المرحلة. من المتغفيرات غير المحدودة. أن 
يکون قادرا على مواجهة التغيرات» وهي 
متغیرات غير عاد الإيقاع على الإطلاق. 
إبها متفيرات سريعة سرعة وسائل 
التو اهل رة و ية تف ما زات 
العلم يحققه بين ثانية وأخرى من أمور 
لایکاد يقرغ المرء من الاندهاش بأحدها 
ر تأتي دهشته بما يليه أشد صَعقًا 
وإذهالاً. 


وة د آخر وآساسي: يذهض في 
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هذا المجال آمام كل عريي يعيش زمن عور 
الفسصب الصهيوني للأرض المصريية 
وخيراتها ومستقبلها؛ إنه التحدي المفروض 
على الانتهاء والهوية والحافظة على 
الوجود. ومن هناء لابد من قيام منهج 
فکري مل قادر على الاسترشاد بالماضي 
وما قام عليه من أسس التبات. لما لهذا 
الانتماء والهوية والوجود؛ لكن من غير أن 
يبنى هذا المنهج العتيد على ثباتية سيرورة 
الماضي بالذاتء لما ليذه الشباتية الماضوية 
من إعاقة لحركية المعاصرة. فالمتفيرات 
امعاصرة تفرض منهجًا مرنًا قادرا على 
هع حركيتهاء وقادرًاء كذلك على التحاور 
مھا وقادرا: آخیرا ولیس اترا علي 
حفخل هوية ناسه وشخصيتهع ضمن تفاعل 
بناء لهم مع واقح ار ر قي زمن 
صسهيوني عالمي ديدنّه إلغا ء کل ما شو و شیر 
عربي وإسلامي» بل کل ما هو آخر. 


راس خقانة: 

من هناء يمكن اعتبار القرن المشرين 
مجالاً ميسرًا لدراسة نماذج من التفاعل 
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العريي المعاصر مع حركة الحياة وتطوراتها؛ 
كما يمكن. لهذا القرن. بما حمل به من 
نوعية أحداث ومسالك فعل؛ أن یشگل 
مصدرًا عملا لاستخراج دروس عن مناهج 
العرب في تفاعلهم مع الحياة المعاصرة. 

يمكن النّظر إلى مسيرة الحياة المريية. 
أساسية: 

1) الحكم العثماني 

)٣‏ اللانتداب الخريي والحرب العالمية 
الثائية 

۳) مابعد الحرب العالمية الثانية وحتى 
اتهيار الاتحاد السوفياتي 

-)٤‏ ما بعد اتهيار الاتحاد السوفياتي. 
ويدء فرض سياسة القطب الواحد ممثلا 
بالولايات المتحدة الأمريكية» على العحالم. 

محطة اأحكم الحثماني 

لئن استمرٌ الحكم العثماني للمناطق 
العربيّة ما ينوف عن خمسة قرون. قإنه 
الأولى من سنوات القرن العمشرين. لقد 
غربت الشمس السياسية لهذا الحكم بين 
سنتي ۱۹۱۸و ٠۰‏ إذ أعلن توقف 
الحملات العسكرية للحرب العالمية الأولى 


ويدء اتخاذ الإجراءات الدولية لنهاية 
الارتباط السياسي بين المنطقة العريية 
والحكم العثمانيء 

كانت المنطقة العربية. خلال السنوات 
الطويلة لهذه المحطة التاريخية من حياة 
العرب» تشكل وجودًا قوميًا ضمن القوميات 
المتعددة التي تألفت منها شعوب السلطنة 
العثمانية. وكان ارتباط المنطةة العربية. 
بمن في السلطنة, يتم عبر طريقين نوعيين: 
واه يمت مباشرة إلى العامة السياسية 
«اسطمبول» وآخر ينتقل بين سائر المناطق 
والقوميات التي تشكل العناصر الدمغرافية 
للسلطنة؛ مع الإشارة إلى أيا من أطراف 
دة الاو لم جد آي قفار او 
تناقض بين الخط الذي يمثل والخط أو 
الخطوط الأخرى التي يتقاعل معها 
مباشرة؛ أو يتفاعل مع الآخرين؛ بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. عبرها. ف 
«اسطمبول» ملت في هذه المعادلة مركزية 
السلطة, في حين إن الولايات العثشمانية 
ملت التتوع الفاعل ضمن تلك المركزية. 


اسطمبول © العرب ‏ الولايات المتحدة 


(وجود مرکزي) ح» (وجود متتنوع) 
(عدم تعارض) 
منهج متعدد الخطوط 
والملاحظ أن العلاقة بين المرب 
والآخرين. ههناء لم تكن علاقة ضمن نسيج 


من خط أو خيط وأاحد» بل كانت علاقة 
تقوم على نسيج شبكي يتالّف من عدة 
خطوط أو خيوط. فالارتباط بين العرب 
والإدارة السياسية المركزية في «اسطمبول. 
کان خطًا واضحاء لکنه کان واحدًا ضمن 
خطوط أخرى تريط بين المرب وبقية 
شعوب الولايات العثمانية المتعددي الإثنيات 
واللغفات والديانات. ومن هناء فلقد تمامل 
المرب في هذه المرحلة» مع مسعيطهم 
السياسي والدمقرافي والمضاري 
والاجتماعي» عبر نظام أو منهج صتعدد 
الخطوط وليس عبر منهج أحادي الخط. 
ظهر نجاح هذا المنهج فقي عدد من 
الوجوه العمليّة التي انتظمت الوجود العربي 
طيلة سنين هذه المحطة وما سبقها من 
عقود بل قرون. ولعل من أبرز الأمشة على 
هذه الوجوه ما يشهد له التاريخ المربي من 
وجود انطلقة رة واحدة: لاحسدود 
سياسية تفصل فيما بينها. وهي منطةة 
أثيتت قدرة واضحة على التفاعل الإيجابي 
فیما بینها ومع ما کان يحيط بها ويجاورها 
من أراض تابمة لاسلطنة العثمائية: وهن 
الّاحية الاقتصادية فقد تجلّى هذا الأمر 
في وجود تجارة حرة متنقةلة بين الأقطار 
العرييّة كافّة. فضلاً عن حركة واسعة 
لرؤوس الأموال العربية ضمن هذه المنطقة. 
أا على الصعيد الاجتماعي» فقد برز 
الأمرمن خلال انفتاح اجتماعي بين العرب 


مناطقية مختلفة؛ في مناطق جديدة عليهم. 
ومن هنا يجد الباحث عددا كبيرً! لعائلات 
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استقرت في مدن ومواقع غريبة عنها؛ 
والجيزي والصيداوي والطرابلسي والشامي 
والنابلسي والصفدي والمغفريي والبغدادي. 
فضلاً عن الأرضروملي والداغستاني 
والإزمرلي والنتبلي والإستانبولي وسواها. 
على اليد الفكري اناف اقنا 
فقد شهدت البلدان العربية حركة واسعة 
ونشطة لمفكرين عرب تنقلوا بأفكارهم من 
واضحة لهم ليس على مستوى البلد الذي 
انطلقوا منه وحسب» بل على مسستویى 
اليلدان التي أقاموا فيها وسائر اليلدان 
الأخرى. ومن هؤلاء يمكن للباحث أن يذكر 
۔حدت بیروت» وقد صار من أبرز رجالات 
الفكر والصحافة لی مسنوی العالمين 
السربي والعمشمساني هي عسصبره۔ وبطلرس 
في بیسروت مسل( سه NET‏ «المدرسة 
الوطنية؛ ولیس اا 2 أو البروتستانتية. 
وكان في مداد أفراد الهيئة التدريسية فیا 
المسلمان الشسيخ أحسد شاش الأزهري 
والشيخ يوسف الأسير إلى جانب المسيحي 


ناصيف اليازجي. ما سليمان البستاني. 
وهو المسيحي اللبناني من بلدة الدبية, 
فكان وزيرا للأحراش والمعادن في حكومة 
الباب العالي في «اسطمبول» وامتدت 
سلطته الوزارية على أرجاء السلطنة كافّة. 
وليس آخر هؤلاء شكيب أرسلان, اللبناني 
من الشويفات, الذي كان من أشهر دعاة 
الخلافة العثمانية في كل أرجاء السلطنة. 
ومن الواضح أن هذه الممارسات» 
وأمثالهاء شهدت لنجاحات كثيرة تمل 
بسعة أفق الطموحات والأعمال والنتاثج. 
مع النّأكيد بان ثسّة وجود سياسي 
وعسکري قمعي کان یخيم بکلکله علیها 
ويقف في مرات كتثيرة في وجهها. فلم 
يرتبط نجاح المرب أو قشلهم» في هذه 
النماذج, بنوعية الحكم السياسي؛ إذ يبقى 
الحكم السياسيء» وباستمرارء موضوعا 


خلافيًا لن يعكن البت فيه بسبب ما يقوم' 


عليه من أمور وما يرتبط به من أمور تبقى 
محط إشكاليات وتأويل من قبل الموالين 
والمعارضين فضلاً عن الدارسين والمحللين. 
ولذاء لابن من النظر في عناصر الفشل أو 
التجاح من خلال منهجيّة العمل التي تمكن 
عرب هذه المرحلة من ممارستها وتحقيق 
وجود لهم من خلالها. 

تقد استطاع العرب أن يحققوا وجودا 
خاصًا بهم عبر هذا المنهج المتعدد 
الخطوط؛ وعرف هذا الوجود حالات كثيرة 


جدا من النجاح والتّألق. فتمكن كثير من 
المرب من أن تكون لهم أيد مؤثرة قي 
«اسطمبول». ضمن المجالات السياسية آو 
الإدارية. وآن تكون لهم. كذلك. فاعايّة 
عة عا الأصعدة الفكريّة والثقافيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة في ساثر مناطق 
السلطنة وولاياتها ومع ناسها على اختلاف 


قومیات؛ 
محطة الانتداب الخربي والحرب 
العالمية التانية 


تبدأ المحطة الثانية مع سنة ۱۹۲١‏ 
تاريخ ممارسة بعض الدول الغربية انتدابها 
على المنطقة العربيّة. وهكذاء وعلى سبيل 
المثال وليس الحصر» كان على جزء من 
المنطقة العرييّة أن يكون ضمن علاقات مع 
فرنساء وآخر مع بريطانياء وثالث مع 
إيطاليا؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بعض 
التحالفات التي كانت لبعض المرب مع 
آلمانيا وروسيا وسواها من الدول القاعلة 
في تلك المرحلة. 

عرب سورية ولبنان 

عرب لیبیا 

عرب فلسطين والعراق 

ومصر والسودان 

قوى سياسية في العراق ومصر 
وسورية ولبنان وفلسطين 


تعارض 


منهج ضمن خط واحد محصور 


قد فقرض منهج التعامل بين خطين 
محصورين نفسه على الجميع. فمن كان 
ضهن أحد الخطوط المشكّلة لواقع تلاك 
الرحلةء وجد نفسه في مواجهة مع من كان 
في خط آخر مختلف. ولقد تجلّى هذا 
الأمر عبر عدة مراحل من أبرزها مرحلة 
الحرب العاللية الثانية وما سبقها ورافقها 
وتبعها من تصنية 
كان ضمن تبعية الانتداب مع القرنسيين 
وجد نفسه. في كثير من الأحيان» في تباين 
شیاس وکاقی ن کن کان شان رة 
الاتشداب الاب ريطانيين؛ وكذا الخال مع من 
كان ضمن تبعية الاستممار الإيطاليء أو 
كان شي تحالف ما مع الانيا أو روسيا. 


ییات سا نة آررویة دفن 


ا کا وار 
منهاء وجد ناس المنطقة العربية آنقسهم 
وقد توزّعوا! ولاءات أورويا خلال الحرب 
العالمية الثائية؛ فوالى قسمع منهم المحور 
وکان عليه أن یتصسدی سياسا وعسكريا لمن 
لتحا والس ك اا ا 
النتيجة المتحصلة فكانت انقسام المنطقة 
الصريية وناسهاء هي هذه المحطة, إلى 
ولاءات متباينة فيما بينهاء أو هويات 
سياسية خارجيّة متعارضة في كثير من 
الآحيان. 

مسا بعد الصرب العالمية الثانية 
وحتى اذهيار الأتحاد السوفياتي 


وجد ناس هذه المنطقة أنضسهم؛ بعد 


إعلان استقلال دول المنطقة المربية. قبيل 
نهاية الحرب العالميّة الثَانيّة وما تلا هذه 
اننهاية. خلال سنوات العقود الأريعة الأولى 
من النصف الثاني من القرن العشرين؛ وقد 
تورٌعوا؛ راضین آو مرغجین» ضفن ولاعین 
أساسين؛ فإمًا أن يكون الواحد منهم د 
السياسية الامبريالية الأمريكية مع 


السياسة الماركسيّة والاشتراكَيّة للاتحاد 
السوفياتي ودول امنظومة الاد شتراكية؛ ؛ أو 
ضد السياسات الماركسية والاشترا تراكية هدّه: 


مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور 
في فلكها من دول المجتمع الرأسمالي. 


النظومة الشبوعية رالاشتراكية 2 2 المنظرمة الرأسمالبة 


[الاتحاد السرفییتی) جى إالرلاياد النحدة الأمريكية) 


منهج ضجن خط واد مزر 


ويتمظهر الحصاد العملي للمنهج 
الحَطيء الذي عاشه المرب في هذه 
المرحلة. في عدد من النتائج التي منها رسع 
حدود تفصل أجزاء الكيان العربي عن 
بعضهاء معا سساهم في تكوين مظاهر 
لتمايز سياسي وفكري انجذبت إليه 
الأنظمة السياسية التي كانت تتولّى الساعلة 
قي کل واحد من هذه الأجزاء. ومن جهته 
ققد ساهم هذا الأمر شي تکوین منمللقات 
لبعض مجالات العداء السياسي الظاهر أو 
الباطن بين كثير من أجزاء المنطقة العربية. 


وکان من بعض محصلات هذه الحال أن 
باتت الحدود بين معظم الدول العربية 
فرصة لفرض تأشيرات سفر قفنسفة تاك 
ممن يرغب في زيارة هذه الدولة العربية أو 
تلك من عرب الدول الأخرى؛ وتبع هذا 
ضرورة ة استصدار رخص مل وتار 
تفرَض علی المرب الذين لايحملون ل نوه 
الدولة التي يعملون فيها. 

أا على الصتُميد الثقافي, فقد كان لهذا 
المنهج الخطّي أن شهد لمشاريع ثقافيّة 
عربية بشرت ببعض خير في المقدين 
الثاني واألتالت من القرن العمشرين, لكنها 
سرعان ما آلت إلى كثير من أضمحلال 
الفاعليّة الحقيقَيّة والاعتماد شبه الكلّي 
على ما یمکن آن يعتیر استیرادا مباشرًا 
وفجًا لنتائج التجارب الثقافيّة في الغرب. 
فلئن أحس المثقفون العرب بكثير من الأمل 
والانتعاش التقافي والأدبي مع أفكار 
«الرابطة القلمية» و«جماعة أبولو» 
و«جحماعة الديوان» ويعض الصالونات 
الأدبّة والمنتديات التي ظهرت في العقود 
الأولى من القرنء فإنهم واجهوا كثيرًا من 
الضبابية ا الي 
الشار والرژی اد الفقافرّة ولادية التي 

ويشهد المستوى الوطني السياسي 
للعرب في هذه الخطة: كارثة کیری. 


تتجلى بداية الكارثة في تقسيم فلسطين. 
وتستمر عبر سلسلة من التراجمات الكبرى 
بدا من سنة ۸٤۱۹ء‏ تاريخ الإنشاء الرسمي 
للكيان الصهيوني الفاصب والاعتراف 
الدولي به. فلم يتمكن المرب من ممارسة 
رفض عملي لشرار التقسيم وإنشاء الكيان 
الفاصب» مما ساهم في تشريد عرب 
فلسطين عن آرضهم ون تاح دة ام 
يتمكن العرب من المحافظة على ما تبشّى 

من ارض فلسطین التي کانت بيد آبناثا 
المرب بعد الاعتراف الدولي بالكيان 
الصهيوني الغفاصب»فخسووا الضّفة 
الغفريسّة لنهر الأردن وغرة سنة ۱۹۹۷ 
فضلاً عن تمن إسرائيل من احتلال 
مساحات أساسية من الأرض العريية في 
سيناء والجولان وجنوب لبنان وبقاعه. 


وتاتي «جامعة الدول العرييّة» التي كان 
تأسيسها أملاً عمليا في قيام توحيد عربي 
مأء لتشهد؛ عبر مسيرتها الطويلة؛ على 
عت جت هذا الأمل. ومن جهة ثانية. 
فعلى الرغم من تمكن العرب من تأسيس ما 
عرف ب «مجلس الدفاع العربي» فإنهم لم 
يستطيعوا تقديم أي دفاع عسكري فعلي 
هَن اسهم عيرهةا الجلمن أو بزاشطتة: 
ولعل كل هذه الأمور. وسواهاء ساهمت في 
قيام اقتصاد عريي يعيش أزمات متتوعة. 
ويشهد اختلالات كبيرة في توازنهء ويقوم 
قسم كبير مته على المساعدات المباشرة 
وغير المباشرة من الدول الغريية وخاصة 


الرلايات المتحدة الأميركيّة. وتبقى بارقة 
أل هي اندو الناصة لسرب في هذ 
الحطة. حرب مجيدة خاضها الجيشان 
العربيان السوري والمصري ضد إسرائيل 
ستة ١۱۹۷؛‏ والملاحظ أن هذه الحرب لم 
تَحّْض بمنطق المنهج الخطّي على الإطلاق. 
بل كسان خ وض ها من إيمان راسخ بحق 
الوجود؛ وحرية مطلقة في تنضيذ هذا 
الان بیدا کن آي وجه می إئی آي 
إرضاء لأيّة قوة دوليّة خظفی گناد آو 
صغری. 

ویشهد الشّاریخ آن المرب لم يتم نوا 
طيلة هذه المحطّة من تحقيق وجود عربي 
واحد فاعل لھم عبر هذا المنهج الخطّي 
الذي سلكوه . تفرقواء رغم او م 
«وحد ات رة فیا بىن الول الفرية. 
شيعا وأحزابًا يمارض بعصضهم البعض 
لآآخر؟ وكم سعى كل ضزيق إلى تبذ الآخر. 
بل إلى تخوينه ورفض وجوده. فكانت 
الانقسامات العرييّة بثاء للتبعيات 
الاستممارية أو المصالح والأهواء الذاتيّة؛ 
وكانت التّفرقة,؛ ونشوء كثير من الحدود 
الإقليمية الملصطنعة والمسيّسة لصالح 
الانتداب أو الاستعمار أو المصاحة الضيقة. 
وکان توه واضح نحو ممارسات منغلقة 
باتجاه المحلي والإقليمي أكثر منها منفتحة 
باتجاه الكل العريي. 


محمة ما يهد اتهيارالاتصماد 
السوقياتي 

َعَلنْ هذه المحطّة عن وجودها بانَّها 
E ET TE‏ 
الولايات المتحدة الأميركيّة. إنّهاء وبغض 
النظر عن أي اعتبارء عولة معرضيّة وثقافية 
اة دات مركزية ها ريط ة بالفوة 
الاقتصادية التي تَنضظّر لها الولايات المتحدة 
الأميركية وتتمل على تخ ةيها پشتي د 
الط ا كا الو ال ةك 
اختلاف أنواعها وفنوتها. وهنا وجد العرب 
آنفسهم في حال لاتدعو إلى أي اطمئنان. 
إذ هي حال شديدة الوضوح. لاتحتمل آي 
تمويه؛ وهي كذلك» حال أعلنت عن 
وجودها منذ البداية ولم تخضع لأي 
مسحاولة ستر؛ فهي واقع جلي من إفراز 
العيش العربي المعاصر. 

إن معظم الأنظمة المريية وجدت نفسها 
منساقة مم مع رؤية الإدارة الميات 3 وات 
المتسحدة الأميركّة للعولمة. ني حين أن 
ممظم الشعوب العسرييةء إن لم يكن كلهاء 
وجدت نفسها شد هذه الرؤية الإدارة 
السياسيّة للولايات المتحدة الأميركية. ولقد 
ساشمت هذه الحال في إحداث ضياع كبير 
في رؤية الموقع الفعلي والعملي لتحة 
الصالح المريية. أهو ضعمن سياسة 
الأنظمة الحاكمة الموافقة للولايات المتحدة 
آم هو عبر رفض الشعوب العربية لهذه 


الرؤية؟ وهكذاء برز تشوش عربي عام؛ كما 
ازداد التراجع المريي السياسي 
حقائق الوجود العربي. 


العرب 


۱ 


عنم الأنثلمة الريية جج العرلة الأنريكية ۴ الجباهير التريية 


لامنهج 

إذا کان کثير من الداعين إلى العولة 
يیشرون يراه زمنية و فيها کر من 
مفاهيم الطَّبقيّة والقومية. فلابد من 
البحث عن الأسس الجديدة التي يتوفّع أن 
يقوم عليها المقبل من الرّمن, والتي يمكن أن 
تكون ملامحها قد بدأت تخط وجودها 
اليوم. ولعلٌ من أبرز ما خطته العمولة من 
ملامح» في المرحلة الراهنة. اتام ناسها 
وكثير من دعاتها للفكر العريي بأآنه عدائي 
وأصولي؛ علمًا أن التجرية الحسضارية 
العريية تثبت على مر العصور قابليّة مميزة 
للانفتاح الحضاري والتقاعل الإيجابي 
البتّاء. ومن الواضح أن هؤلاء يينون اتهامهم 
على ما قام به بعض العرب إبان العقدين 
الآخيرين من القرن العشرين, اللذين شهدا 
عدم وضوح في منهج التعامل العربي مع 
العصر, من محاولات تثوير ورقض للواقع 
وسعي إلى التحرير. 


وعلى هذا الأساس, يمكن القول إن آأهم 
إفرازات الدعوة إلى العولمة كانت تنصب 
العداء لكل ما هو تثوير عربي ولكل ما هو 
سعي إلى الشّحرير والاستقلال أو حتى 
الانتفاض. وضع أرباب العولمة المرب في 
قفص اتَهام واسع في مساحته المكانيّة 
وعريض في مساحته الزمانيّة؛ ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد؛ بل إن قضبان 
اقفن ات ف اماد خن را 
من أسس الماضي ومفاهيم الوعي ورؤى 
المستقبل. 

لقد تسبب عدم أعتماد موچ اصح في 
التّعامل» بكثير من الأمور الصعبة التي ما 
برح يعيشها العالم العريي. ولعلٌ ما يحصل 
حاليًا في العراق وما نتج عن أحسداث 
العراق في سائر الأقطار العرييةء لشاهد 
على هذه الصعوبة. من جهة ثانية فإن ثمة 
بارقة آمل مضيئة في هذه المرحلة نتجت 
عن الانطلاق من الإيمان بالذات وحقوقهاء 
وكانت نتيجة تتاغم وتنسيق ودعم بين قوى 
الجماهير العربية ومن آدرك خطورة هذا 
الأمر ومصداقيته من قوى السلطة العربية؛ 
E‏ 
مقاومين, الأول في «الانتفاضة» والثاني في 
«دحر الوجود الصهيوني من جنوب لينان». 

خلاصة آوتی: 

يمكن استخلاص مسارات مناهج العمل 
العربي خلال المحطات السّابقة كما يلي: 


۱)- مسار شبکي (منظومي) قبل سنة 
۸ قاد إلى عدد لايستهان به من 
النجاحات العريية. 

۲ مسار خطي هن سنه ۱۹۱۸ وحتّی 
سنة ۱۹۹۸+ قاد إلى إحباط شبه شامل. 
خلا بعض اللمعات القليلة الناجحة. 

-)٣‏ مسار غير محدد الملامح من سنة 
۸ وحبی الوم أدّى إلى إحباط امتد 
على آأصعدة حیاتیّة كثيرة. 

العرب بين المنهج الخَطي والمنهج 
الشبكي (المنظومي) 

يقوم المنهج الخطي على مقولة أساس 
تت مظهر في الاتجساه ضمن خط واحد 
محتبرة أن أي خط سواه خطاً إن لم يكن. 
على امستوى السياسي والشخصي خيانة. 
ومن هناء كسان الخيار الأبرزء فى المنهج 
الخصلي؛ بين «الأناء» بكل ما تشتمل عليه 
وينجم عنهاء و«الآخر» بکل ما يشتمل عليه 
وينجم عمنه؛ فكل ما هو خارج «الأنا» 
مرقوض, وكل ما هو «الآخر» خائن. وجد 
المرب أنفسيم» على هذا الأساس. أمام 
سلسلة من الاختيارات المحدودة والقاتلة 
في الآن عينه. محدودة إذ هي مرتبطة 
بموضوعات صعيَّنة من دون سواهاء وقاتلة. 
إذ هي من خارج حصيقة هوية العرب 
ووجودهم. 


من النماذج الشاهدة على هذه الحال, 


أن «عرب» الفرنكوفونيّة وجدوا انقفسهم 
ضد؛ أو على خصومة مريرة؛ مع «عرب» 
الأنكاوسكسونيّة؛ والعكس صحيح أيضًا. 
وكما الحال على المستوى اللغوي الحضاري. 
فهو كذلك على المستوى السياسي؛ ف 
«عرب» الاتحاد السوفياتي ونون «عرب» 
الولايات المتحدة الأميركيّة. والعكس صحيح 
تماما . ولايتغير الوضع في المجالات 
الفكريّة عن هذا التسق من الفاعاية 
والتفاعل. إذ «عرب» التقليسد الفغكري 
والأدبي» يخّونون «عرب» التجديد الفكري 
والأدبي» والعكس واقع في كل حسال. 
وخلاصة القول, فان ما نجم عن هذا المنهج 
لم يتعً كونه تجارب هداء عريية ضد 
عرب» ومساعي إلغاء عريية لمرب آخرين. 
و نموذج آخر؛ ملم عن القاعليّة 
المصربية؛ عير المنهج چ الخطيء تتجلّى في 
بعض مظاهر التمامل الرسمي, الذي يغلب 
علي الشراجع. مح قضسية ۾ فلسطين؛ وهي 
القضيّة الأكثر حساسية وشعبية وخطورة 
في الحياة العرييّة المعاصرة. وكذلك فإن 
الشعارات والتداءات العريية التي سادت 
الشارع العريي تشكل مرآة نامسمة مؤلة 
لهذ التراجعات. فلئن كان الشعار العربي 
الأشهر «تحرير كامل التراب الفلسطيني» 
ذاع وعم بين المرب منت سنة ۱۹4۸ء فإن 
شهار «الصلاة في المسجد الأقصى» انتش 
ق د دود 
استراتيجِيّة إذا ما قورن بالشعار الذة 


سبقه. أمًا النداء الذي تلا فكان «التفاوض 
على نسب معينة من مساحة الضَفَة الفربية 
لتكون تحت الإشراف الإداري المباشر 
للسلطة الفلسطينية» وقد برز هذا سنة 
٠4‏ ولعل لامجال للمقارنة بينه وبين 
سابقَيّه. وکان لسنة ۲ أن تشهد ظهورًا 
لنداء آخرء وان كان مرحايًاء ومفاده 
«المواضقة الفلسطينية على إبعاد مناضلين 
فلسطينيين عن اراضي الضف ة الفرييّة 
لأنهم واجهوا الغصب الإسرائيلي في كنيسة 
المهد». وأخيرًاء وقد لايكون آخرًاء ظهر في 
الآونة الأخيرة.«إصرار على تطبيق خارطة 
الطريقء!! 

يستند المنهج الشبكي (المنظومي) إلى 
مقولة أساس. مفادها أن تجرية العيش 
لایمکن آن قنتطم من خاذل مسار واحد بل 
هي جُماع عدد من المسارات المتعاونة 
والمتكاملة e‏ . ومن هناء ف «الأنا» 
لايمكن أن تكون إلا ب «الآاخر» كما آن 
«الآخر» لايمكن أن يكون إلا ب «الأنا». وإذا 
ما سعى المرء إلى امتحان هذا الأمر؛ من 
کل ارات ات انیج اتب 
هذاء فسيجد في علاقة عرب المناطق 
العربية فيما بيهم وعلاقة عرب الولايات 
العشمانية مع ناس الولايات المثمانية 
الآخرين؛ تجرية تحتضن كثيرًا من مبادئ 
قبول الآخر والتفاعل معه. 


عملانيّة المنهج الشبكي (المنظومي) 

مة حقيقة متاتيّة من المنهج الخَطي في 
التّفكير, تتميز عبر مفهومي الصُواب 
والخطا؛ في حين أن الحقيقة المتأتية من 
النهج الشبكي (امنظومي) تقوم على مفهوم 
العملانيّة وحدها المرتبطة بالقابلية للشحقق 
والتنفيذ. ولقد اتضُح في هذه المرحلة من 
الميش» وخاصة إبّان العقود القلاثة 
الأخيرة أن قياس الوجود في الزن 
الراهن يقوم على القدرة قي تحقيق 
الفاعليةء بنض النظر عن مسبباتها؛ في 
حين ان مقياس الوجود في المرحلة السّابقة 
لزمننا الحالي قامت على الحدث المسبب 
لاقاعلية. 

يمكن القول, تالياء إن المعطيات 
«القديمة» الْعْتَمَدَة في الماضي. لفهم 
طبيعة الأمور ومجالات حركيًاتهاء لم تعد 
قادرة اليوم على الهو بما أنيط بها من 
مهام. لقد قامت على أسس من منهجية 
خطيّة. في حین آن ما نعانيه اليوم؛ من 
نتائج للعيش والفكر إنما يقوم على أسس 
شبكية (منظومية). ومن الواضح آن منهح 
التقكير الشّبكي (المنظومي) سقط على 
المستوى التظري على الأقلء مقولة أن القوة 
العالميّة لاتكون إلا بيد الول القويّة. بل بات 
بالإمكان تحقيق كثير من هذه القوة عبر 
جماعات صغيرة قادرة على تتفيد قعل 
القوة. وواقع الحالء ويغض النظر عن آي 


موقف ميد أو معارض, فإن في نموذج 
أحداث ما يعرف بالحادي عشر من آيلول؛ 
وما لحق بها من دخول أميركي بريطاني 
إلى العراق ما يويد هذه الفكرة. وانطلاًا 
من هذا الفهم لعملانيّة المنهج الشّبكي 
(المنظومي)؛ ومن شاهد الحال في الزمن 
المعاصر, فإن الديمقراطيّة, التي مورست 
اليوم تشهد ميلا نحو ممارسة غلبة الفرص 
الفاعلة على تلك غير القادرة على الفعل. 
يقوم منهج التفكير الخطي على ضهم 
الجزء ومعرفتهء باعتباره المدخل الوحيد 
لفهم الكل. ومن كانت الدعوة إلى 
تفكيك والشعرف لی e‏ ولعل 
ديموةق_ريطس في اليونان القديمة. قم 
ديكارت ونيوتن فيما بعد. أما منهج التفكير 
الشبكي (المنظومي) فيقوم على أنه لايمكن 
فهم الأجزاء إلا من خلال دينامية الكل. 
الكل اصلء فإذا ما كان ذمّة فهم لدينامية 
الأصل» بات من الممكن اشتقاق مبدئي 
لخصائص الأجزاء. لعل أبرز من شجم على 
القيزياء المعاصر؛ و متك برزت الدعوة إلى 
فهم الأجزاء من خلال السياق وليس فيم 
السياق عبر الأجزاء. فالسياق » في 
الفيزياء. هو المؤثر والمغْيّر لواقع فاعليّة 
الأجزاء ولیست الأجزاء شي المؤثرة آو 
المغيرة لواقع فاعلية السياق. ومن هنا يمكن 


القول إن المنهج الشبكي (المنظومي) يتطلًب 
متغيّرات مستقلة؛ ذات تأثير ثابت على 
متغیّرات ثابتة. ولقد كان آبرز المتحمسين 
لفكرة هذا المنهج الفيزيائي الألماني فرنذر 
هایزنبرغ. 

التفكير الشبكي (المنظومي) هو التفكير 
بالسيرورة وليس بالبنية؛ إذ سيرورة الأمر 
أو الشيء هي المنطلق والموجه وليست بنيته 
أبدا. ومن هناء لم تعد المعرفة قائمة على 
أسس تبنى عليهاء فلطا لما أثبت الواقع 
تكسرهذه الأسس وتفيرها: المعرخة تقو 
على شبكة ية من العلائق؛ ومن هنا 
يعستمد الفكر الشبكي(المنظومي) منهج 
الشيبكة. في حين يعتمد الفكر الخطي 
منهج البناء. وإذا كان المنهج الشسبكي 
(المنظومي) لايقود إلى حةقيقة تابتة أو 
التعرف اليقيني عليهاء فبالإمكان الوصول. 
عبره: إلى كثير من محطات الفهم التقريبي 


إن مراجمة متأنيّة مناهج التفكير عبر 
التراث الحضاري العريي تفيد؛ وبوضوح 
لافت» أن المرب مارسوا كثيرًا من فاعليتهم 
الإيجابيّة الثاجة عبر منهج التفكير 
TT E a‏ 
مرحلة ما قبل الإساام؛ زهي حضارة بتنت 
معظم مسدامیکهاء إن لم یکن کل هده 
المداميك على التجارة, لم تتعامل مع بيئتها 


السياسيّة والجغرافيّة على أاساس خطي 
يثبت طرفًا ويلفي آخر. إن عرب ما قبل 
الإسلام مارسوا التجارة في الصيف كما 
مارسوها في الشتاء واتجروا مع الروم كما 
اتجروا مع الفرس أعداء الروم أو خصومهم 
السياسيين. وعرب المرحلة الإسلامية 
أظهرو! مقدرة لافتة في ممارسة فاعليتهم 
عبر المنهج الشبكي (المنظومي) حين اتصلوا 
بكثير من الحضارات والتقافات والأمم 
والشعوب المختلفة والمتباينة فيما بينها؛ ثم 
ى 

تمكنواء بجدارة رأقية؛ من ربط کل هده 
الاتصالات. على مختلف نوعياتها 
ومستوياتها؛ لينشةوا منها ما عرف في 
التَاريخ باسم الحضارة الإسلاميّة. 
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ومن جهة أخرى؛ فإن الدين الإسلامي 
واف وتيا متام الت فكي 
والتفاعل التي يطرحها التّص القرآنيء إنما 
هي مناهج شبكيّة (منظومية) في معظمها؛ 
وهي مناهج تدعو العقل الإنساني إلى 
تفاعل حي خلاًق مح محيطه وبیئته وأمور 
عيشه ومتطلبات مستقبله. فالتص القرآني 
يحض على انكر والرّيط بين الأمور وعدم 
التعامل معها من جانب واحد مقَيّد بذاته. 
والأمتلة على هذا كثيرة وواضحة لكل من 
يسعى إلى درس في النّص القرآني ومناهج 
التفكير فيه. 

لقد آثبت الفكر العربي لمرحلة ما قبل 
الإسلام. كما الفكر العريي في المرحلة 


الاسااشة کن منهج التّفكير الشبكي 
(المنظومي) من تحقيق نجاحات واسعة 
للعرب على كثير من المستويات التي خاضوا 
عيشهم وتفكيرهم فقيها. فحقق لهم 
تجاحات اقتصادية وأخرى سياسية» فضلاً 
عن النجاحات الفكرية والمعرفية والثقافية. 
وساهم في تبوتهم الكانة الحضارية 
المرموقة التي احتلوهاء زمنذاك» في مسيرة 
الاس 

آثبت الفكر العريي في العمقود التمانين 
الأخيرة من القرن المشرينء أي في العقود 
التي نجمت عن مرحلة الانتداب الغفربي 
على البلدان العرييّة. وما رافق هذه المرحلة 
وتلاها من خطوات وسياسات استعمارية 
ونتائج تقسيميّة وتوزعات مناطقيّة وإفليمية 
قوميّة؛ وما استغرق هذا كله من منهج 
نتائج تفوق عملي على مستويات الميش 
العريي كافة, وخاصة الاقتصادية 
والسياسيّة والعسكريّة منهاء فضلاً عن تلك 
القكرية والمعرفيّة والثقافية. 

خلاصة ثانية؛ 


لعل بالإمكان القول إن حضًارية العرب» 
النبثقة من منهج التفكير الشبكي 
(المنظومي)ء والظًاهرة جليًا في عدد كبير 
من محطات حياتهم قبل نهاية العمقدين 
الأوّلين من القرن المشرين, أثبتت قدرة 
مميزة لهم على التاعل الإيجابي والبناء 


والملحافظ على الهوية والوجود. إذا ما 
قورت مع کثیر من مفاهيم قوميُتهم عبر 
منهج التفكير الخطي الذي سيطر على 
کثیر من سلوکیاتهم؛ وقادهم إلی کثیر من 
ردات الفعل عبر سنوات طويلة من عمَود 
القرن العشرين۔ 

*٭ بقراءة لتجرية ما مضى من عقود 
القرن العشرين وما سبقه وما تلاها؛ 

# وباعتبار أن المستقبل لم يعد قاقمًا 
علی نماذج تراثية مةفلة من المأاضي 
وتجاربهء 

# وبأن على الإنسان المفاصسر 
الاسترشاد بالماضي من غير آن بيني وجوده 
على نموذج هذا الماضي. 

ممارسة الفكر والشَضاعل العربيين مع 
الفيشن االاصفر :جف اكه دته 
وعمستویاته» على منهج شبکي (منظومي) 
وليس على منهج خطي؟ وإذا ما كان الحال 
كذلك. فإن هذا قد يقرد المرب إلى عدد 
من الأسس الفكرية لعميشسهم التي من 
آبرزها: 

# إن المعرفة لم تعد قائمة على أسس 
تبنى عليهاء بل الممرفة تقوم على شبكة 
مشسعة من العلائق 

# لايمكن فهم الأجزاء إلا من خلال 
ديناميّة الكل, إذ الكل هو الأصل؛ فإذا ما 


كان ثصّة فهم لدينامّة الأصل؛ بات من 
الممكن القيامٌ باشتقاق مبدئي لخصائص 
الأجزاء. 

# إن سيرورة الأمر؛ وليس بنيتهء هي 
المنطلق والموجه له ولأي تفاعل معه وبه. 

# إن حقيقة الوجود ليست في العدد. 
ولكن في القدرة على تحقيق الفاعلية. 

# إن القوة ليست في الغلبة الكميّة؛ بل 
في الغلبة التّوعيّة المتمظة في التمكن من 
تنقيت المراد. 

ومن هناء فهل يمكن اعت بار العروية 
اتج ضاردة اة عق ية الي ية 
القومية الفربية ومنجالات نحي 
اللانسساتي, منطلقًا عقديا أساسًا للمرحاة 
الحاليّة التي نعيش من القرن الحادي 
والعشرين. وذلك لا في الممارسة الحضارية 
من تنظيسمات شبكية (منظومية)؛ إذ 
العلاقات المالمية والدولية المعاصرة تقوم 
ضمن تکون شبکي (منظومي) تتلاقی عبره 
الحضارات الإنسانية وتتقاعل فيما بينها؟ 

وهناء لابد كسذلك» من درس مسعسمق 
ومسؤول ما يمكن أن ينتج عن اعستماد 
المروبة الحضارية ضعل إيجابي للقوميّة 
a aa‏ 
الاعتماد على منطلق العروبة الحضارية من 
سلبيات وإيجابيات؛ خاصّة في مغاهيم 
الحريّة والدمقراطية والآخر المقيول والآخر 


غير القابل للتفاعل والمرقوض من تَمٌ. إنها 
مفاهيم طالما كان التعامل العريي معها 
تعاملاً خطيًاء فعاشت فضي الفكر والممارسة 
وجودا مقَيْدًا باختیارین لاثالث لهماء اختيار 
الاتّباع أو اختيار الوسم بالخيانة. ضمن 
مقاييس تعنى بالبناء وليس بالسيرورة. 
وتهقم الاس ولیس بالملائي وتعفل بما 
هو قائم وليس بما له قدرات واعدة 
بالقيام. 
استنتاج 


التهوض العريي ضرورة ل تاس 
العروية وأهلها وأرضها. ولعل هذا النهوض 
لن يتحقق عبر تكرار التجارب المفجعة التي 
مر بها عرب المئة السنة التي مضت. إنهم 
عرب التفكير الخطي؛ والتغفاعل مع 
الأحداث والأفكار والتاس عير هذا المنهج. 
ولريما كان النهوض العربي العتيدء عبر 


اللّظر في تجارب عرب القرون الماضيّة. 
وعبر اعتمادهم منهج التفكير الشبكي 
(المنظومي). لقد نجح هؤلاء المرب في 
تحقيق وجود ناهض,؛ بل رائد لهم عندما 
تفاعلوا وفطلوا في قضسايا زمنهم 
وموضوعاتهم عبر المنهج الشبكي 
(المنظومي)ء فماالذي يمكن أن يمنع هذا 
النجاح إذا ما تعاطى عرب اليوم مع قضايا 
زمنهم المعاصر وموضوعاته عبر هذا 
المنهج؛ خاصّة وان كثيرًا من الدلائل تشير 
إلى أن هذا المنهج هو منهج إيقاع الزمن 
المعاصر؛ وهو زمن القعل الحسضاري 
والسياسي والعلمي والثقافي لهذه المرحلةء 
وهو زمن يأتي في كثير من التوافق مع 
حقيقة التراث والفكر الإسلامي5! 


